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سائدة أبو البهاء

ــك  ــيهم… تل ــم ومواش ــاءهم وأطفاله ــم ونس ــل رجاله ــة واقت ــم المقدس ــر أماكنه “ دمّ
قيــم التــوراة التــي ســتجعل الإســرائيلين النــور الــذي يشــع للأمــم التــي تعانــي الهزيمــة 

بســبب الأخلاقيــات المدمــرة التــي اخترعهــا الإنســان«. 

بهــذا الجــلاء، يُعــرِّف الحاخــام الصهيونــي مانيس فريدمــان -في حوار مــع مجلة مومنت 
اليهوديــة الأمريكيــة 2009، الأســاس النظــري للإبــادة التــي تمــارس في فلســطين. وهــو 
ومــن معــه حاخامــات آخريــن وسياســيين ومفكريــن وكتّــاب لا يعبــرون عــن وجهــة نظــر 
شــخصية، وإنمــا عــن واجــب »دينــي توراتي مقــدس« في »كتابهــم المقــدس«، بوصفه 
مرجعًــا تاريخيًــا يجــب تكــرار أحداثــه التاريخيــة لتتحقــق إرادة الســماء في الأرض، التــي 

وعدهــم بهــا »الكتــاب« وأورثهــم إياهــا.

ــن  ــي، م ــروع الصهيون ــادة المش ــرز لق ــة الأب ــخصية التوراتي ــون الش ــن ن ــوع ب ــل يش يمث
رئيــس وزرائهــم الأول بــن غوريــون الــذي قــال: »لا بــد مــن وجــود اســتمرارية مــن يشــوع 
بــن نــون، إلــى جيــش الدفــاع الإســرائيلي«، وصــولا إلــى نتياهــو الــذي كــرر ذكــره في أكثر 
مــن مناســبة. بالبحــث قليــلًا عــن الشــخصية، تجــد في ســفر يشــوع بــأن يشــوع عنــد 
اقتحامــه أرض كنعــان ) فلســطين التاريخيــة( مــع جيشــه مــن بنــي إســرائيل، لــم يبقــوا 
ــراءات  ــاءات والافت ــذه الادع ــا. ه ــي اقتحموه ــدن الت ــاة في كل الم ــض بالحي ــا ينب عرقً
ــه مــن جرائــم إبــادة واســتئصال للآخــر  على نبــي الله يشــوع بــن نــون  -بمــا نُســب ل
ــة  ــة ملفق ــوص توراتي ــة بنص ــع الصهيوني ــرة للفظائ ــف خطي ــة تغلي ــر -محاول المغاي
على نبــي الله وتســخير تلــك »النصــوص الدينيــة« لشــرعنة جرائــم الإبــادة المســتمرة 
التــي يرتكبونهــا بحــق الأرض والشــعب الفلســطيني في غــزة. وهــم إذ يســتدعون تلــك 
النصــوص الملفقــة إنمــا يحاولــون إلبــاس الإبــادة »بالديــن«، فتكــون جرائمهــم امتثــالا 

لنصــوص »كتابهــم المقــدس”. 

إلــى جانــب يشــوع بن نــون، تــرددت على ألســنة حاخامــات وكُتّــاب وسياســيين صهاينة 
-على رأســهم نتنياهــو- أســطورة »عماليــق«، التــي – على الرغــم من افتقارها لأي ســند 

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



تاريخــي-  إلا أنهــا تعتبــر الرمزيــة الأكثــر شــيوعًا في الفكــر الإبــادي الصهيونــي، وتشــرح 
ــطورة  إن  ــول الأس ــر«. تق ــر »المغاي ــع الآخ ــل م ــة في التعام ــة الصهيوني ــوح الرؤي بوض
عماليــق ســكنوا شــبه جزيــرة ســيناء وجــزءًا مــن أرض كنعــان )فلســطين(؛ فأكثــروا حــرب 
أنبيــاء بنــي إســرائيل حتــى أمر »يهــوه« ) الإلــه التوراتي( النبي موســى باجتثــاث ذكرهم 
عــن الأرض، ومحاربتهــم جيــلًا بعــد جيــل، فأتــى الأمــر بعــد ذلــك إلــى النبــي صموئيــل 
بإبــادة قــوم عماليــق ودوابهــم وكل مــا ينبــض بالحيــاة في بلادهــم.  »عماليــق« إذن، 
تمثــل ذروة الشــر في التقاليــد اليهوديــة، وهــي تســتخدم مــن حاخاماتهــم وعوامهــم 
وسياســييهم للتعبيــر عــن مصيــر الشــعوب التــي تهــدد الوجــود اليهــودي، ولعــل مــا 
ــم هــي التجســيد الأبشــع لســردية »عماليــق«  ــوم مــن جرائ يجــري على أرض غــزة الي

)الشــعب الفلســطيني(، الواجــب إبادتهــم على يــد شــعب الله المختــار!

بالنظــر إلــى كثافــة الإجــرام الصهيونــي في غــزة نجــد تكامــلًا تامًــا لأركان الإبــادة 
الجماعيــة، إذ عمــد الصهاينــة لصنفيــن مــن التدميــر الشــامل إنتــاج فعــل الإبــادة: الأول 
ــز وكل  ــفيات والمخاب ــس والمستش ــاجد والكنائ ــر المس ــلال تدمي ــن خ ــكان م ــادة الم إب
مظاهــر الحيــاة، أو مــا يعيــن عليهــا. والثانــي إبــادة الســكان مــن خــلال ارتــكاب مذابــح 
بشــرية تعيــد للذاكــرة نكبــة 1948، ومــا ارتكبتــه عصابــات الهاجانــاة مــن جرائــم إبــادة 
ــم،  ــم وقراه ــن مدنه ــوا م ــن اقتلع ــطينيين الذي ــات آلاف الفلس ــر مئ ــا تهجي ــج عنه نت
لجعــل أرضهــم بــلا شــعب توهــب »لشــعب« لــم تكــن لــه أرض، حســب مــا روج هرتــزل 

ــردد. ــت الأبــواق الصهيونيــة مــن ورائــه ت مــن قبــل، ولا زال

ــراز  ــادة إب ــى إع ــزة إل ــة على غ ــه المتوحش ــي في حرب ــاب الصهيون ــد الخط ــد عم لق
مكوناتــه التاريخيــة المتمثلــة في احتــكار الضحيــة، ومعاناتــه التاريخيــة في الشــتات 
في مختلــف البــلاد. هــذه الســردية، وحتــى تحقق الوعــد المزعــوم بالعودة إلــى »الأرض 
ــد أن تكــون الأرض خاليــة مــن البشــر، وعلى هــذا ارتكــزت  ــة »)فلســطين(، لا ب الموروث
اســتراتيجية الكيــان بتهجيــر وتفريــغ غــزة مــن أهلهــا. على أن فشــلها المســتمر في 
ذلــك يعنــي توجههــا إلــى اســتراتيجية إبــادة »العماليــق« )الفلســطينيين(، وهــذا تمامًــا 
مــا قالــه بــن غوريــون 1937 »إننــي أدعــم الترحيــل بالإكــراه، ولا أرى فيــه أي شــيء غيــر 

أخلاقــي«، وهــو مــا تمثــل ســابقًا بالنكبــة، ويــراد لــه أن يفــرض اليــوم في غــزة. 

ختامًا…

على الرغــم مــن تعــارض الصهيونيــة، بوصفهــا حركــة علمانيــة مــع التــوراة وبوصفهــا 
نصًــا »دينيــا«، إلا أن ذلــك لــم يمنــع المشــروع الصهيونــي وقادتــه مــن توظيــف الثانيــة 



في خدمــة الأولــى، فلجــأ المشــروع الصهيونــي لشــرعنة جرائمــه في فلســطين إلــى 
ــون، أو لأســاطير  ــن ن ــى نبــي الله يوشــع ب ــا إل ــة محرفــة نســبت بهتانً نصــوص توراتي
ــة  ــق« واجب ــطيني »العمالي ــعب الفلس ــادة الش ــل إب ــي لتجع ــند تاريخ ــر لأي س تفتق
كونــه يمثــل الآخــر  المغايــر لهــا، ولتحقيــق إرادة الســماء لهــم في العــودة إلــى الأرض 
) فلســطين( التــي وعــدوا بهــا في »كتابهــم المقــدس«. إن هــذا التغليــف الممنهــج 
والخطيــر لجرائــم الإبــادة المتواصلــة على الشــعب الفلســطيني، ليــس بمســتحدث وإنما 
هــو قديــم قــدم مشــروعهم، ولكــن الســابع مــن اكتوبــر أعــاد إبــرازه مــن جديــد ليذكــر 
العالــم أن شــعبًا يُبــاد مــن مئــة عــام ويزيــد، ومــا نــراه في غــزة اليــوم مــا هــو إلا تركيــز 

مكثــف لــه ينــذر باندثــاره على صخــرة صمــود أهلهــا الأماجــد ومقاومتهــم الباســلة.

——————————————

]1[ كتــاب الجريمــة المقدســة، عصــام ســخنيني، بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات، 2012.


